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 :معنى التغيير وعلاقته بالإصلاح 
  :التغيير يقال على وجهين

  .ناء غير الذي كانإذا بنيتها ب: غيرت داري: يقال. لتغيير صورة الشيء دون ذاته: أحدهما

  .)١(إذا أبدلتهما بغيرهما: غيرت غلامي ودابتي: نحو. لتبديله بغيره: والثاني
ً المعـنى الثـاني، إذ الأمـر المنكـر يبقـى منكـرا و لا يـؤثر فيـه تغـير صـورته، فـالخمر خمـر وإن هناوالمراد 

  .شيش مخدر وإن سموه لقمة الفكر والذكر، والحسميت مشروبات روحية
وهـو مطلـوب مـن كـل مـسلم  لمنكر هو إبداله بـالمعروف، وذلـك هـو الإصـلاح والنـصيحة،فتغيير ا

  . بحسبه
 :سنن كونية في التغيير 

  .من سنن االله الكونية أن التغيير يصيب كل شيء، فسبحان من يغير ولا يتغير
ًيومـا بعـد صــلاة  eوعظنـا رسـول االله "وقـد جـاء في الحـديث عـن العربـاض بـن ســارية قـال 

 موعظــة بليغـــة ذرفــت منهــا العيـــون ووجلــت منهـــا القلــوب فقــال رجـــل إن هــذه موعظـــة الغــداة
ٌأوصـــيكم بتقـــوى االله والـــسمع والطاعـــة وإن عبـــد : مـــودع فمـــاذا تعهـــد إلينـــا يـــا رســـول االله قـــال

ًمن يعـش مـنكم يـرى اختلافـا كثـيراحبـشي فإنـه   وإيـاكم ومحـدثات الأمـور فإـا ضـلالة فمـن ً
  ". وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذأدرك ذلك منكم فعليه بسنتي

ـــضاء ليلهـــا : "  eفقـــال رســـول االله : وفي لفـــظ ابـــن ماجـــه قـــال  قـــد تـــركتكم علـــى البي
ً◌ فعلـيكم مـا ًمن يعـش مـنكم فـسيرى اختلافـا كثـيراكنهارها لا يزيغ عنها بعـدي إلا هالـك 

عليهـا بالنواجـذ وعلـيكم بالطاعـة وإن عرفتم من سنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين عـضوا 
ًعبدا حبشيا فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد ً")٢(.  

                                           
 |.٣٦٨المفردات للراغب ص) ١(
بــاب اتبــاع ، ِ، والــدارمي في المقدمــة)١٢٧، ١٢٦/ ٤(ِأخرجــه أحمــد في المــسند : tحــديث حــسن عــن العربــاض بــن ســارية ) ٢(

ِ، وأبــو داود في )٢٦٧٦(ِبــاب مــا جــاء في الأخــذ بالــسنة واجتنــاب البــدع، حــديث رقــم ،  كتــاب العلــمِالــسنة، والترمــذي في
ِ، وابـــن ماجـــه في المقدمـــة، بـــاب اتبـــاع ســـنة الخلفـــاء الراشـــدين، )٤٦٠٧(ِكتـــاب الـــسنة، بـــاب في لـــزوم الـــسنة، حـــديث رقـــم 

َهذا حديث حس:  "والحديث قال الترمذي عقبه). ٤٥، ٤٢(حديث رقم  َ ٌَ ِ َ ِن صـحيح وقـد روى ثــور بـن يزيـد عـن خالـد بـن َ ْ ِْ ِ َ ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ََ َْ َ ْ َ ٌ ِ َ
ِّمعــدان عــن عبــد الــرحمن بــن عمــرو الــسلمي عــن العربــاض بــن ســارية عــن النَّــبي  ِّ َِ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ْ ِ َ ُّ ٍ ْ ْ ََّ ِ ْ َ ْr نحــو هــذا حــدثـنا بــذلك الحــسن بــن علــي ٍّ ِ َِ ُ ُْ َ َ َْ َ َ َِ َ َْ َّ َ َ َ

ٍالخلال وغيــر واحـد ِ َ َُ َْ ُ ْ قـالوا حـدثـنا أبـو عاصـم عـن ثــور بـن يزيـد عـن خالـد بـن معـدان عـن عبـد الـرحمن بـن عمـرو الـسلمي عـن ََّْ ْ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ َِّ َِ َِ ُّ ٍ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ ََّ ِ ِ ِْ ََ َْ ِ ْ َ َ ٍُ َ ََّ
= 



 ٣

  ".ًومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا: "rومحل الشاهد قوله 
  .rوهذا معناه حدوث تغير بعد وفاته 

َويــدل علــى صــحة مــا ذكرتــه لــك مــا جــاء عــن ســالم قــال َ ِ َّسمعــت أم الــد: َ َُّ ُ ْ ُرداء تـقــولَِ ُ َ ِ َ َدخــل : ْ َ َ
ُعلي أبو الدرداء وهو مغضب فـقلت ُْ َ ٌ َ ْ ُ َُ ُ َ ِ َ َّْ َّ َ َما أغضبك؟: ََ َ ََ ْ َ  

َفـقال َ ٍوالله ما أعرف من أمة محمد : َ َّ َُ ُِ ِ َُِّ َْ َِ َّْ َe ًشيئا إلا أنـهم يصلون جميعا َ َُِ َ ُّ َُّ ْ ََّ ِ ًْ َ")١(.  
 مجتمعـين، وحـذف :أي) يصلون جميعـا: "(قوله ) : "هـ٨٥٢ت(قال الحافظ ابن حجر 

المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها 
النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كـان أتم 

أن ذلـك صـدر مـن مما صار إليه بعـدها، ثم كـان في زمـن الـشيخين أتم ممـا صـار إليـه بعـدهما وكـ
أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان، فيا ليت شعري إذا كان ذلـك 
ــف بمــن جــاء بعــدهم مــن الطبقــات إلى  ــصفة المــذكورة عنــد أبي الــدرداء فكي العــصر الفاضــل بال

  .)٢("هذا الزمان ؟
  .ين فيما جاء الخبر عن تجديد الدrفالتغير حاصل في الأمة، ولذلك أخبر 

َِّعن أبي هريـرة فيما أعلم عن رسول الله  ِ ُ َ ْ َْ َُ َ ََ ْ َ ََ ِ َ ْ ُ ِe َقال ِإن اللـه يـبـعـث لهـذه الأمـة علـى رأس : "َ ْ ََّ ََ ِ َُّ ْ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َّ ِ
َكل مائة سنة من يجدد لها دينـها َ َ ِِّ ََ ُ ِّ َُ ْ َ ٍ ِ َِ َ ُ")٣(.  

ِو المراد من التجديد  ْ َّ ْ ِ َ ُ ِإحياء ما اندرس مـن العمـل ب: ْ َ ََ ْ ْ َ َِ َ َ ِْ ْ َالكتـاب والـسنة والأمـر بمقتـضاهما وإماتـة مـا ِ ََ َِ َ ََُ َ َ َُْ ِ َْ ْ َُّّ ِ ِ ْ
َظهر من البدع والمحدثات َ َْ ُ َْ ِْ ْ ِ َ ََ

)٤(.  
فالتغير والاختلاف عما كان عليـه الأمـر الأول حاصـل، وعلاجـه بـالرجوع إلى الـدين، 

  .وهو الإصلاح
                                           

= 
ِّالعرباض بن سـارية عـن النَّـبي  ِ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ ِْ ْrنحـوه والعربـاض بـن سـارية يكـنى أبـا نجـيح وقـد ْ َ َ ٍَ ِْ َِ ََ ُ َ َ ََ َ َ ِ ُ ْ ُ ْ ْ َُ ْ روي هـذا الحـديث عـن حجـر بـن حجـر عـن ْ ُ ُ ْ ََ ٍَ ِْ ِْ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ
ِّعرباض بن سارية عن النَّبي  ِ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ ِْrنحوه َُ   ).٢٤٥٥(، حديث رقم )١٠٧/ ٨(ِاهـ، و صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل "َْ

  .  )٦٥٠(أخرجه البخـاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، تحت رقم ) ١(
  ).  ٢٠٧-١/٢٠٥(، وانظر إغائة اللهفان )٢/١٣٨(فتح الباري ) ٢(
  ).٤٢٩١(أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم باب ما جاء في قرن المائة، حديث رقم ) ٣(
 ).١١/٢٦٠(، عون المعبود )٢/١٦٩(انظر مرقاة المفاتيح ) ٤(



 ٤

َ﴿إن اللــه لا: االله تبــارك وتعــالىومــن الــسنن الكونيــة في التغيــير، مــا جــاء في قــول  َ َّ ــاَّ َ يغــير م ُِّ َ ٍْ بقــوم ُ َِ

ْحــتى يـغيـــروا مــا بأنـفــسهم﴾  ِ ِ ُ َِْ َ ُ َُ َِّ ََ﴿ذلــك بــأن االله لم يــك مغيـــرا نعمــة أنـعمهــا علــى :  وقــال تعــالى .)١١:الرعــد(َّ َ ََ ََْ ًَ ِْ ً َِّ ُ َُ ََْ َ َّ ِ َِ
ٌقـوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم وأن االله سميع عليم﴾  َِْ ٌ ِ َِ َ َّ َ ََ ِ ُ ْ ِ َ ُ َُ َِّ َّ ٍْ   ). ٥٣:نفالالأ(َ

مـن حـال  بيان سنة كونيـة قدريـة، وهـي أن الأمـم واتمعـات والأفـراد لا يغـير االله مـا ـم افي هذو
  .، فبالطاعة تنال النعمة، وبالمعصية تزوليكونون عليه في خير أو شر حتى يغيروا ما بأنفسهم

ه لا ينـال إلا بطاعتـه إن االله سـبحانه قـضى فيمـا قـضى بـه أن مـا عنـد: " قال ابن القيم رحمـه االله 
وأنه ما استجلبت نعم االله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره ولا عوقت وامتنعـت بغـير معـصيته وكـذلك 
ــك وإنمــا أنــت المــسبب في  ــك ثم ســلبك النعمــة فإنــه لم يــسلبها لبخــل منــه ولا اســتئثار ــا علي إذا أنعــم علي

   :سلبها عنك، فما أزيلت نعم االله بغير معصيته
  فإن المعاصي تزيل النعم... كنت في نعمة فارعها إذا 

 فآفتك من نفـسك وبـلاؤك مـن نفـسك وأنـت في الحقيقـة الـذي بالغـت في عـداوتك وبلغـت مـن 
   :معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك كما قيل

  .)١(اهـ"ما يبلغ الجاهل من نفسه... ما يبلغ الأعداء من جاهل 
  :هذه الأمة المحمدية لشرعي قدر والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف 
َ﴿كنتم خيـر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنـهون عن المنكـر وتـؤمنـون : قال االله تعالى َ َُ ِ ٍْ ُُ َ ََ ُ َ َِ َِ ْ ْ ْْ ِْ َ ْ َ ِ ُ ُ َْ ِ ُ َْ ِ َّ ُ ُِ ْ ْ َّ ْ َ ْ ُ

َباللـــه ولـــو آمـــن أهـــل الكتـــاب لكـــان خـــيرا لهـــم مـــنـهم المؤمنـــون وأ ََ ُ ََ َُ ِ ِ ِ ِْ َْ ُْ ُ ْ ْ َُ ً ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َّ َكثــــرهم الفاســـقون﴾ ِ ُ َِ ْ ُ ُُ َ : ســـورة آل عمـــران(ْ
١١٠.(  

هـم خـير أمـة إذا قـاموا ـذا الـشرط، فمـن لم يقـم : قـال بعـض الـسلف": قال ابـن تيميـة رحمـه االله
  .ذا الشرط فليس من خير أمة

ٌواتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر أمـر واجـب علـى النـاس، لكنـه : قال ٌ
َى الكفاية كالجهاد وتعلم العلم ونحو ذلك، فإذا قـام بـه مـن يـستكفى بـه سـقط عـن النـاس، وكـان ٌفرض عل َ ُ ُّ

ََومـن كـان عـاجزا عمـا أمـر االله بـه مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وأراد . الأجـر والدرجـة لمـن قـام بـه ّ ً
َأن يقــوم بــه وجــب علــى غــيره أن يعاونــه، حــتى يحــصل المقــصود الــذي أمــر االله : ُ بــه ورســوله، كمــا قــال تعــالىَ

ِوتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تـعاونوا على الأثم والعدوان﴿ َ َ َ َ َ َ َْ ُِّ َ َْ ِْْ ِْ َ ََ َُ َ ُ ََ ْ َّ   ) .٢: سورة المائدة (﴾ِ
َفكل رسول أرسله االله وكل كتاب أنزله االله يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٍ ُّ َُّ ٍ .  

  .ُّبه االله ويرضاهَوالمعروف اسم جامع لكل ما يح
                                           

 . ١١١ -١١٠طريق الهجرتين ص) ١(



 ٥

ُوالمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه ويسخطه َ َ .  
ُوتــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المن ُ فــلا يظــن الظــان أــا كــر ســبب لعقوبــة الــدنيا قبــل الآخــرة؛َ ُ َ

َتصيب الظالم الفاعل للمعصية دونه مع سكوته عن الأمر والنهي، بل تعم الجميع ُّ ِ َ َُ َ ُ .  
ًفقيها فيما يـأمر بـه، فقيهـا فيمـا ينهـى عنـه، رفيقـا فيمـا ينهـى عنـه، حليمـا وينبغي أن يكون الآمر  ً ً ً

ًفيمــا يــأمر بــه، حكيمــا فيمــا ينهــى عنــه، رفيقــا عالمــا قبــل الأمــر والنهــي، رفيقــا حــين الأمــر والنهــي، حليمــا  ًً َوأمـر بـالمعروف وانـه﴿: ًصبورا بعد الأمر والنهي، كما قال تعالى في قـصة لقمـانًً ْ َ َ َِ ُ ْ ْ ِ ْ ََ عـن المنكـر واصـبر علـى ُْ َْ ِ ْ َ ُِ َ ْ ْ ِ
ِمــا أصــابك إن ذلــك مــن عــزم الأمــور ُ ْ َ َُ ْ ِْ َ ِ َ ََِ َّ ِ َ  ، فــإن الآمــر إنمــا هــو مجاهــد في ســبيل االله، إذ )١٧: ســورة لقمــان (﴾ َ

ً أن يفعــل ذلــك عبــادة الله، وطاعــة الله ورســوله، وطلبــا للنجــاة مــن عقــاب االله، ونــصحا لعبــاد االله، لا ]أراد[ ً ً ً
ٍب العلــو والرئاســة علــى النــاس، ولا لعــداوة أو حقــد في نفــسه علــى المــأمور والمنهــي، ولا لغــرض يفعلــه لطلــ ّ

ٍينالــه بــذلك، يكــون أمــره بــالمعروف معروفــا غــير منكــر، ويــه أيــضا معــروف غــير منكــر ٍُ ًَ ُ ً ّ وإلا فمــتى أراد أن ؛ُ
َيزيل منكرا بمنكر كان كمن يريد غسل الخمر بالبول، ومـن فعـل ذلـك  َْ َ ٍ ًِ ُفقـد يكـون خـسرانه أكثـر مـن ربحـه، ُ

  .)١(اهـ"واالله أعلم. َّوقد يكون أقل أو أكثر
  :وعلاقتهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالإصلاح وتغيير ال

ٍعن أبي سعيد الخدري  ِ َtُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقـول:  قال ََُ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ ْمـن رأى مـنكم : "َ ُ ْ ِ ََ ْ َ
ْكرا فـليـغيـره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لمُْمن ْ َُ َْ ِْ َِ َ َ َِِ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ْ َِّ ْ ً ِيستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان َ َ ِْ ُْ َ ْ َ َ ََِ َ ِْ ِِ َِ َ ْ َ")٢(.  

ْوقـولــه َ َ صــلى اللــه عليــه وســلم َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ــك أضــعف الإيمــان: "َ َوذل ِْ َ ْ َ َ َِ لــيس معنــاه أن مــن أنكــر " َ
مـا تـبرأ قـل الإنكـار في القلـب هـو أ: ان في قلبه إلا أضعفه، إنمـا معنـاه بقلبه ليس لديه من لإيم

هذا آخر حـدود : به الذمة في  هذه الحالة، فليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان، والمعنى
، ليس مراده أن من لم يفعـل ذلـك لم لطاعة التي تبرأ ا الذمة، ولم يبق بعدها طاعة أقل منهاا

  .)٣(يمان شيءيبق معه من الإ
ُفالمنكر يـغير َ َ بكـل وجـه أمكـنُ َ ُْ َْ َ ِّ ًزوالـه بـه قــولا كـان أو فعـلا ِ ًْ ِ َْ َ َ ْ َ ِ ِ أن لا يترتـب علـى ؛ ، بـشرطََ

  . منهبرمنكر مثله أو أك تغييره
َفإن غلب على  ََ َ َ ْ ُيسبب منكرا أشد منهعلى الظن أن التغيير باليد َِ ْ ِْ ّ َ َ ً َ ُ ُُ ُكف يـده، َِّ َ َ َّ ََواقـتـصر ، َ َ ْ َ

                                           
 ).٣/٣٨١ (زير شمس ع/ جامع المسائل لابن تيمية )١(
 ).٤٩(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن المنكر من الإيمان، تحت رقم ) ٢(
 ).٧/٥١(انظر مجموع الفتاوى  )٣(



 ٦

ِى القول باللسان والوعظ والتخويف ََعل ِّْ َّ َ َْ َْ ِْ َ ِ ْ َ .  
ِفــإن خــاف أن يــسبب قـولــه مثــل ذلــك غيـــر بقلبــه  ِِْ َ ِْ َ ََّ َ َِ ْ َ َِّ ْ َْ ُ َ َ َ َوكــان في ســعة ، ِ َ ِ َ َوهــذا هــو المــراد ، ََ ُ َْ َ ُ ََ

َبالحديث إن شاء الله تـعالى َ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ِ َْ ِ
)١(.  

  .والباب يدور على جلب المصالح ودرء المفاسد
ــصيحة، فمــن لم  ــأمره بــالمعروف ويــه عــن المنكــر عــن الإصــلاح والن ــك خــرج ب يــراع ذل

ًوصار أمره بالمعروف منكرا، ويه عن المنكر منكرا ً.  
 :الإصلاح والتغيير وعلاقته بالولاء والبراء

َُّ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بـين أخويكم واتـق: يقول االله تبارك وتعالى  َ ْ ُ ْ ََ ََ ََ ْ َ ُ ِ ْ َ ٌ ْ ِ َِ ُ ِ ُْ ْوا االله لعلكـم ََّ ُ َََّ َ
َتـرحمون﴾  َُ   ).١٠:الحجرات(ُْ

وأـم . أن الإيمان يزيد بالطاعة ويـنقص بالمعـصية: والقاعدة عند أهل السنة والجماعة 
  .)٢(لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي

  .تبرأ من معصيتهم ويوالون لإسلامهم، يفأصحاب المنكر يؤمرون بالمعروف، رأفة م ورحمة لهم
ِوالمؤمن عليه أن يـعادي في الله ويـوالي في اللـه: "قال ابن تيمية  رحمه االله ِ ِ َِّ َِّ َِ ِ َُ َُ ُ ََ ُِ َ ْ َ ََْ ْ ٌ فـإن كـان هنـاك مـؤمن ؛ْ ُِ ْ َ َُ َ َ ْ َِ

َفـعليه أن يـواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يـقطع الموالاة  َ َ َ ََ ََ َُ َ َْ ُ ْ َ َ َُ ُّْ َّ ِ َِ َُ ُْ ِْ َ ِ ْ َالإيمانية قال تـعالى َ َ َ ََ َ َِّ َ َوإن طائفتـان مـن المـؤمنين ﴿: ِْ ِ ِ ِ ِْ َُ َْ َ ِ َ َ ْ ِ
ْاقـتتـلــوا فأصــلحوا بـيـنـهمــا فــإن بـغــت إحــداهما علــى الأخــرى فـقــاتلوا الــتي تـبغــي حــتى تفــيء إلى أمــر اللــه فــإن  ُ ِْ َِ َ َ َِ ِ َِّ ِ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َ َُ ِ َِ َ ََّ َ َ َ َُِّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ََْ

َفاءت فأصلحوا بـيـنـهم ُ َ َْ ُ ِ ْ ََ َْ َا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطينَ ِ ِ ِ ِْ ُّ ُُ َْ َْ َّ َّ ُ َْ ِ ْ َ ٌَإنما المؤمنـون إخـوة ﴾ * ِ ْ َ ُ ِ ْ ُ ْ ، )٩:الحجـرات(ََّ
ْفجعلهم إخوة مع وجود القتال والبـغي والأمر بالإصلاح بـيـنـهم ُْ ُ ََ ْ َْ َ ُ َ َِ َ َْ ِْ ِْ ِ َ َ َ ُِ ْ ْْ ِ َِ ِ َ ًَ ْ   ؛َ

ْفـليتدبـر المؤمن الفرق بـين هذي َ َ َ ْ َ ََ ْ َْْ ُْ ِ ْ َُ َّ َ ِن النـوعين فما أكثـر ما يـلتبس أحدهما بالآخر َْ َ ْ ِْ َ ْ َُ ُ َ َ ََ َ َُّ َِ ََ ْ َ َ ِ ْ ِ.  
َْوليـعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك ََ َ ََ َ َْ َْ َ َ ُ َْ ِ ُُ َ ُ َُ ِ َِ َ ْ َّْ َ ْ ْ.  

َوالكــافر تجــب معاداتــه وإن أعطــاك وأحــسن إليــك؛ فــإن اللــه ســبحانه بـ َ ُُ َ َُ ُْ ْ ُْ َّ َّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َ َ ُ َِ ُِ َ ــزل الكتــب ْ َعــث الرســل وأنـ ُ ُ ْ َ َ ََْ َ ُ ُّ َ َ
ين كلـه للـه فـيكـون الحـب لأوليائــه والـبـغض لأعدائـه والإكـرام لأوليائـه والإهانـة لأعدائـه والثـــواب  ُليكـون الـدِّ ْ َْ َّ َ َ َ ََ َ َ َِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ َ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ َِ ُِ َ ْ ُ ُْ ْ ُّ ُ َُ َُ َّ ُِّ ُِ ُ

ِِلأوليائه والعقاب لأعدائه ِ ِ ِِ َِ ْ َ َُ َْ ْ َ َِ .  
َوإذ َا اجتمع في الرجل الواحد خيـر وشر وفجور وطاعة وَِ َ َ َ ٌَ َ َ ٌ ُ ُُ ٌّ ََّ ٌ ْ َ ِْ ِ َْ ِ ِ َ ٌمعصية وسنة وبدعة؛َ ٌ ٌَ ْ ِ َ ََُّ َ َِ ْ  

َِْْاستحق من الموالاة والثـواب بقدر ما فيه من الخير ْ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ْ َِ ِ َ ََّ َ ُِ َ ْ َّ َ ْ.  
                                           

 ).٣/٣٥(انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
 .٢٦٧ ، ٢٦٣العقيدة الواسطية مع شرحها لخليل هراس ص) ٢(



 ٧

ْواستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من ا َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ِْ ِ َ ْ َْ ُ َِ َ َ َّ ِّلشرَ   ؛َّ
َفـيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فـيجتمع له من هذا َ َْ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ ُ ُِ َِ َْ َْ ََ ِ ِْ َْ ِ َ ْ ُ ِ ِ َْ ِ ْ َّ ِوهذا كـاللص الفقـير ، ِ ِ َْ ِّ ِّ َ َ َ َ

ِِتـقطع يده لسرقته ويـعطى من بـيت المال ما يكفيه لحاجته  ِ ِ َِِ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ِ َ َْ ِ ْ َ َْ َِ َ ُ ُ ُ ْ ُهذا هو الأصل ا. ُ ْ َ ْ َ ُ ِلذي اتـفق عليه أهـل الـسنة ََ َِّ َُّ ُ ْ ََْ َ ََّ ِ َّ
ــواب فـقــط ولا  َوالجماعــة وخــالفهم الخــوارج والمعتزلــة ومــن وافـقهــم عليــه فـلــم يجعلــوا النــاس لا مــستحقا للثـ َ ُ َ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ُ ََ َ َِ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ ََ َّ َ ُ ُْ َ ََ ْ ْ ْْ ََ َِ ْ ْ ِ َ

ْمـــستحقا للعقـــاب فـقـــط  َْ ََ ِ ِ ِِ َ ْ َوأهـــل الـــسنة يـ. ُ َِّ َُّ ُ ْ َقولـــونَ ُ َُّإن اللـــه يـعـــذب بالنـــار مـــن أهـــل الكبـــائر مـــن يـعذبـــه ثم  : :ُ ُ َُ ُ ْ َ َ ْ ُِّ َِّ َِِ َِ ْ ِ ْ َ َِّ ِ ُ َّ َّ
َّيخرجهم منـها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته كمـا استـفاضـت بـذلك الـسنة عـن النـبي صـلى  َ َ ُِّ َ َ َ َِ َّْ َّْ َ ْ َ ُُ َ َ َ َ ُّْ َْ َ َِ َ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ََ ِِ ِ ِ ِْ ِ ْ َّ ِ َ ُ َ ْ ِ ُ

ََالله عل ُ َيه وسلم والله سبحانه وتـعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلَّ َ َ ََ ََ َ َ َ ٍَ َّ َُ َّ ُ َ ََّ َّ َِّّ ُ َْ َ َ َُ َُ ْ ُْ ََ َى آله وصحبه أجمعينِ ِ ِ َِْ َ ِ ْ َ َ   .)١(اهـ"ِ
  : الإصلاح والتغيير وعلاقته بالخروج على ولاة الأمر 

الأمــر، ونقــض البيعــة ولــيس معــنى الــدعوة إلى الإصــلاح والتغيــير أن يــدعى إلى الخــروج علــى ولاة 
لهــم بالــسمع والطاعــة، إذا جــرى علــى يديــه فــسق أو جــور، إنمــا الواجــب الــشرعي أن يــسمع لهــم ويطيــع في 

ًمــالم يــر كفــرا بواحــا عنــده فيــه مــن االله برهــان، فعنــدها يجــوز لــه الخــروج ونبــذ الــسمع والطاعــة . غــير معــصية ً
  :بشرطين 

  . في ذلك دماءأن يغلب على الظن أنه لا يراق: الشرط الأول 
  .أن يغلب على ظنه أن يأتي بخير منه: الشرط الثاني 

، فـلا تـصبر النفـوس علـى ظلمـه، ولا يمكنهـا دفــع  الـدنياقد يتفق أن بعـض الـولاة يظلـم باسـتئثارو
ًظلمه إلا بمـا هـو أعــظم فـسـادا منــه، ولكـن لأجـل محبــة الإنـسان لأخــذ حقــه ودفــع الظلـم عنـه لا ينظـر في 

فيصور لنفسه ولغيره أن الذي يقوم بـه هـو مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي لعام الذي يتولد عن فعله؛ الفساد ا
عــن المنكــر، وهــو مــن الغــيرة لــشرع االله تعــالى، فــيعظم مــا يقــع فيــه الــولاة مــن المعاصــي والفجــور، فيرفــع رايــة 

  .شهوته وشبهتهالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستر ا 
 إنمـــا خـــرج لينـــازعهم مـــع اســـتئثارهم عليـــه ولم - أو أكثـــرهم -علـــى ولاة الأمـــر وكثـــير ممـــن خـــرج [

ّيصبروا على الاستئثار، ثم أنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظـم تلـك الـسيئات،  ُ
ه طلـب ًويبقى المقاتل له ظانـا  أنـه يقاتلـه لـئلا تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه الله، ومـن أعظـم مـا حركـه عليـ

ْفــــإن أعطــــوا منـهــــا رضــــوا وإن لم يـعطــــوا منـهــــا إذا هــــم [: غرضــــه، إمــــا ولايــــة وإمــــا مــــال، كمــــا قــــال تعــــالى ُ َ ِ ِ َِ َْ ِْ ِْ َ ُْ ُ َْ ْ َْ َُ ْ ُ َ
َيسخطون ُ َ ْ   ).٥٨:التوبة (]َ

ِعــن أبي هريـــرة قــال رســول اللــه وفي الــصحيح  َّ ُ َُ َ َ ََ َْ ُ َِ ْ َr" :َثــلاث لا يكلمهــم اللــه يـــوم القيامــ َ َ ُِْ َ ُْ ُ َّ ْ ُ ِّ َ َ ٌَ ُة ولا يـنظــر َ ُ ََْ َ ِ
ٌإليهم ولا يـزكيهم ولهم عذاب أليم ْ ْ َِْ ٌ َُ ََ َ َ َِ َِِّ ُ َِْ:  

                                           
 ،)٣١٠ – ٢٨/٣٠٨(مجموع الفتاوى  )١(



 ٨

ِرجل على فضل ماء بالفلاة يمنـعه من ابن السبيل  َِِّ ِ ْ ْ َ ُِ ُ ُ َْ َ ِ َ ََْ ِ ٍ ْ َ َ ٌ َ.  
َورجل بايع رجـلا بـسلعة بـعـد العـصر فحلـف لـه باللـه لأخـذها بكـذا وكـذا فـص َ ََ ََ َ َ َ َ ًََ َ ِ ِ َِ َ َ ِ ٍ َِّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ ْ ْْ َ ْ َ َََ ِْدقه وهـو علـى غـير ٌ ََ َ َ ُ َ ُ َ َّ

َذلك  َِ.  
ِورجل بايع إماما لا يـبايعه إلا لدنـيا فإن أعطاه منـها وفى وإن لم يـعطه منـها لم يف َ ُ َ َُ ً َ َ َ ُْ ْ َُ ََ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َََ َْ َ َ ْ ُ ِ َّ ُ ِ َ ٌ")١(.  

َفي الحـــديث عـــن جنـــادة بـــن أبي أميـــة قـــالو َ َ ََّ ُ ُْ َِ ِ ْ َ َ َ ِدخلنـــا علـــى عبـــادة بـــن: َ ْ ََ َ ََُ ََ َُْ الـــصامت وهـــو مـــريض قـلنـــاَْ ٌ ِ َ َ ُ َ ِ ِ َّ :
ِّأصلحك الله حدِّث بحديث يـنـفعك الله به سمعته من النبي  َِّ َْ َ َ َِ ِ ُِ ُ َ َُ َ َْ َْ ِ َّ َُّ َ ْ ٍْ ِِ َrقـال َ ُّدعانـا النـبي : َ َِّ َ َ َrفـبايـعنـاه فـقـال َ َ َ َُ َْ َ َفيمـا : َ ِ

ْأخــذ عليـنــا أن بايـعنــا علــى الــسمع والطاعــة في منــ ََّ َ َِ ِ َ َ ََّ َ ِ ْ َ َ ََ ََ ْ َ َْ َشطنا ومكرهنــا وعــسرنا ويــسرنا وأثـــرة عليـنــا وأن لا نـنــازع َ َ ُِ َ َ َ َُ َ ََ َْ َ ََ َ ْ َ ْ َ َْ ًَ ََ ِ ُِ َِ ْ ِ َ
ٌالأمر أهله إلا أن تـروا كفرا بـواحا عندكم من الله فيه بـرهان َْ ْ ُْ ْ ً َِ ِ ِ ِِ َّ َُّ َُ ْ َ ً َ َْ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َْ ْ")٢(. 

ولاة أمــــورهم وإن  المــــسلمين أن يــــصبروا علــــى الاســــتئثار علــــيهم، وأن يطيعــــوا rفقــــد أمــــر النــــبي 
  .استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر

  وأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم؛
َعــن الحــسن قــال َ ِ َ َ ْْ َعــاد عبـيــد اللــه بــن زيــاد معقــل بــن يــسار المــزني في مرضــه الــذي مــات فيــه قــال : َ َ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ِ ِ ٍ َِّ ُ ْ َ َ ُْ ْ َْ ْ ٍ َّ ُ ُ ََ

ٌمعقل ِ ْ ثك حديث: َ ًإني محدِّ َِ َ ُ َُ ِّ ِا سمعته من رسول الله ِ ِ َِّ ِ ُ َ ْ ُ ُْ َrلـو علمـت أن لي حيـاة مـا حـدثـتك َ ُْ َّ َ َ َ ًَ ِ َّ َ ُ ْ َِ ْ َإني سمعـت رسـول : َ ُ َ ُ ْ َِ ِّ ِ
ِاللـــه  َّrيـقـــول ُ ُ ْمـــا مـــن عبـــد يـــستـرعيه اللـــه رعيـــة يمـــوت يــــوم يمـــوت وهـــو غـــاش لرعيتـــه إلا حـــرم اللـــه عليـــ: َ َْ ٌَّ َُ َُّ َّ ََّ ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََِّ ٍَ َ ُ َ َ ُْ ُُ َُ َْ ً ْ هِ َ
َالجنة ََّ ْ")٣(.  

الـدين النـصيحة، الـدين النـصيحة، الـدين : ")٤(مـسلموأمر الرعية بالطاعة والنصح، كمـا ثبـت في 
  .)٥(]"الله ، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم: لمن يا رسول االله ؟ قال: النصيحة، قالوا

طاعة االله ورسـوله بحـسب الإمكـان ، في الجملة أهل السنة يجتهدون في : "قال ابن تيمية رحمه االله
ْفاتـقوا االلهَ  ما استطعتم﴿: كما قال تعالى  ُ ََْ ْ َ ُ َّ إذا أمرتكم بـأمر فـأتوا منـه : "r، وقال النبي )١٦: التغابن (﴾َ

                                           
، ومـسلم في )٢٣٦٩(أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحـق بمائـه، حـديث رقـم ) ١(

  .سلململفظ الو). ١٠٨(كتاب الإيمان بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، حديث رقم 
، ومـسلم في كتـاب الإمـارة )٧٠٥٦(، حديث رقم "رةسترون بعدي أث: "rأخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي ) ٢(

 .واللفظ للبخاري). ١٧٠٩(باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم 
، ومـسلم في كتـاب )٧١٥١، ٧١٥٠(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية، فلم ينصح، حديث رقـم ) ٣(

 .سلململفظ الو). ١٤٢(لنار، حديث رقم ألإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته ا
، وأخرجــه مــسلم في "الــدين النــصيحة الله ولرســوله ولأئمــة المــسلمين: "rعلقــه البخــاري في كتــاب الإيمــان بــاب قــول الرســول ) ٤(

 .tمن حديث تميم الداري ). ٥٥(كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم 
 . بتصرف) ٥٤٣ - ٤/٥٢٧(منهاج السنة  مستفاد من ) ٥(



 ٩

  .)١("ما استطعتم
 بــصلاح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وأنــه أمــر بالــصلاح وــى عــن rًويعلمــون أن االله بعــث محمــدا 

 كــان الفعــل فيــه صــلاح وفــساد رجحــوا الــراجح منهمــا، فــإذا كــان صــلاحه أكثــر مــن فــساده الفــساد، فــإذا
 بتحــصيل rرجحــوا فعلــه، وإن كــان فــساده أكثــر مــن صــلاحه رجحــوا تركــه، فــإن االله تعــالى بعــث رســوله 

المصالح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، فـإذا تـولى خليفـة مـن الخلفـاء كيزيـد، وعبـد الملـك، والمنـصور 
  وغيرهم؛ 

يجــب منعــه مــن الولايــة وقتالــه حــتى يــولى غــيره كمــا يفعلــه مــن يــرى الــسيف؛ فهــذا : فإمــا أنُ يقــال
 إمـام ذي سـلطان إلا كـان مـا تولـد ّوقل من خـرج علـىرأي فاسد ، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته؛ 

  . ... ... ... ... ... ...  . على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير
  .واالله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا

وإن كان  فاعل ذلك من عباد االله المتقين ومن أهـل الجنـة فليـسوا أفـضل مـن علـي وطلحـة والـزبير 
ــك لم يحمــدوا مــا فعلــوه مــن القتــالم، وعائــشة وغــيره ً، وهــم أعظــم قــدرا عنــد االله وأحــسن نيــة مــن ُومــع ذل

  .غيرهم 
  .وكذلك  أهل الحرة كان فيهم خلق من أهل العلم والدين

  .... وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم، واالله يغفر لهم كلهم
 في الفتنة، كما كان عبداالله بن عمـر وسـعيد بـن وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال

ــصري  المــسيب وعلــي بــن الحــسين وغــيرهم ينهــون عــام الحــرة عــن الخــروج علــى يزيــد، وكمــا كــان الحــسن الب
  .ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث

ة عــن ولهــذا اســتقر أمــر أهــل الــسنة علــى تــرك القتــال فــي الفتنــة للأحاديــث الــصحيحة الثابتــ
، وصاروا يذكرون هذا فـي عقائـدهم، ويـأمرون بالـصبر علـى جـور الأئمـة وتـرك قتـالهم، وإن rالنبي 

  .كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين
وباب قتــال أهـل البغـي والأمـر بالمعــروف والنهـي عـن المنكـر يـشتبه بالقــتال في الفتنـة، ولـيس هـذا 

  .موضع بسطه 

                                           
، ومـسلم في )٧٢٨٨(، حـديث رقـم rأخرجه البخـاري في كتـاب الإعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب الاقتـداء بـسنن الرسـول ) ١(

ْعــن أبي هريـــرة عــن : "ولفــظ الحــديث عنــد البخــاري). ١٣٣٧(كتــاب الحــج، بــاب فــرض الحــج مــرة في العمــر، حــديث رقــم  َْ َََ َْ ُ َِ
ِّالنَّــبي  ِrقــال َ ُدعــ: "َ ٍوني مــا تـــركتكم إنمــا هلــك مــن كــان قـــبـلكم بــسؤالهم واخــتلافهم علــى أنبيــائهم فــإذا نـهيــتكم عــن شــيء َ ِ

ْ ََ ْ ْ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َ ُْ َْ َ ََ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِِ َِ َْ َ َ َ َِ ِْ َ ُ َ َ ََّ ْ ِ
ْفاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ْ ُْ َ ََْ ْ ُ ْ َْ َْ ِ ُِ َُْ ٍَ َ َِ ُِ َ َ ُ ُ." 



 ١٠

 في هذا البـاب، واعتـبر اعتبـار أولي الأبـصار؛ rحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ومن تأمل الأ
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور

 مـــن الـــصبر علـــى جـــور الأئمـــة وتـــرك قتـــالهم rوهـــذا كلـــه ممـــا يبـــين أن مـــا أمـــر بـــه النبـــي 
ــاد فــي المعــاش والمعــادوالخــروج علــيهم هــو ًوأن مــن خــالف ذلــك متعمــدا أو ،  أصــلح الأمــور للعب

إن ابـني هــذا : " علـى الحـسن بقولـه r ولهـذا أثـنى الرسـول ، ـًمخطئـا لـم يحـصل بفعلـه صـلاح بـل فــساد
ُ، ولم يــثن علــى أحــدٍ  لا بقتــال ولا في فتنــة ولا "ســيد وسيــصلح االله بــه بــين  فئتــين عظيمتــين مــن المــسلمين

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعةبخروج 
ــزل المنكــر إلا بمــا هــو أنكــر منــه صــار إزالتــه علــى هــذا الوجــه منكــرا، وإذا لم يحــصل  ًلكــن إذا لم ي ُ

هـذا الوجـه المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعـروف كـان تحـصيل ذلـك المعـروف علـى 
  ً.منكرا

ًوـــذا الوجـــه صـــارت الخـــوارج يـــستحلون الـــسيف علـــى أهـــل القبلـــة حـــتى قاتلـــت عليـــا وغـــيره مـــن 
المــسلمين، وكــذلك مــن وافقهــم في الخــروج علــى الأئمــة بالــسيف في الجملــة مــن المعتزلــة والزيديــة والفقهــاء 

  .)١(اهـ"...وغيرهم 
يـل سـائغ أو غـير سـائغ فـلا يجـوز أن يـزال لمـا ما يقع مـن ظلمهـم و جـورهم بتأو: "و قال رحمه االله

فيه من ظلم و جور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الـشر بمـا هـو شـر منـه و تزيـل العـدوان بمـا هـو أعـدى 
منـــه فـــالخروج علـــيهم يوجـــب مـــن الظلـــم و الفـــساد أكثـــر مـــن ظلمهـــم فيـــصبر عليـــه كمـــا يـــصبر عنـــد الأمـــر 

  .)٢(ـاه"أمور و المنهي في مواضع كثيرةبالمعروف و النهي عن المنكر على ظلم الم
و لمــا أراد بعــض العلمــاء نــزع يــد الطاعــة في ولايــة الواثــق بــسبب فتنــة خلــق القــرآن مــنعهم الإمــام 

ــك وقــال ًعلــيكم بالإنكــار في قلــوبكم و لا تخلعــوا يــدا مــن طاعــة لا تــشقوا عــصا : "أحمــد و نــاظرهم في ذل
ين معكم وانظروا في عاقبـة أمـركم و اصـبروا حـتى يـستريح بـر المسلمين و لا تسفكوا دماءكم و دماء المسلم

  .ً صوابا هذا خلاف الآثار - أي نزع أيديهم من طاعة ولي الأمر -و يستراح من فاجر و ليس هذا 
إنـــــا نخـــــاف علـــــى أولادنـــــا إذا ظهـــــر هـــــذا لم يعرفـــــوا غـــــيره ويمحـــــى الإســـــلام و : فقـــــال بعـــــضهم 

  !)٣("يدرس
إن االله عــز و جــل ناصــر دينــه و إن هــذا الأمــر لــه رب ينــصره و إن كــلا : فقــال لهــم الإمــام أحمــد 

                                           
 .باختصار، وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته رحمه االله، اقتصرت منه على هذا) ٥٤٣ - ٤/٥٢٧(منهاج السنة  ) ١(
 ).٢٨/١٧٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
ًفتأمل جواب الإمام أحمد رحمه االله جيدا تجده مطابقا للسنة ! هذه الشبه يحتج ا كثير ممن لا يصبرون على جور الأئمة) ٣( ً. 
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  !الإسلام عزيز منيع
فخرجــوا مــن عنــد أبي عبـــداالله ولم يجــبهم إلى شــيء ممـــا عزمــوا عليــه أكثــر مـــن النهــي عــن ذلـــك و 

  .)١("الاحتجاج عليهم بالسمع و الطاعة حتى يفرج االله عن الأمة
ًلاة الأمــر يــسبب فــسادا كبــيرا و شــرا عظيمــا فيختــل بــه الخــروج علــى و: "و قــال ابــن بــاز رحمــه االله ً ً ً

  .)٢(اهـ"الأمن و تضيع الحقوق و لا يتيسر ردع الظالم و لا نصر المظلوم
ولــذلك كــان مــن الأدب الواجــب في نــصيحة ذي الــسلطان أن لا يبديــه علانيــة، وأن ينــصحه في 

  .خاصة نفسه
ــ ْعــن شــريح بــن عبـيــد الحــضرمي، وغيـ ْ ْ َْ َ ُُّ َِ َْ َ َْ ٍ ُ ُ َره، قــالُ َ ْجلــد عيــاض بــن غــنم صــاحب دارا حــين فتحــت، : ُُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ ُ َ َ

ٌفــأغلظ لــه هــشام بــن حكــيم القــول حــتى غــضب عيــاض َ َ َِ َِ ِ َ َّ ََ ْ َْ ٍ ُ ْ ُ َ ِ ُ َ َْ َ َثم مكــث ليــالي، فأتــاه هــشام بــن حكــيم فاعتــذر . َ َ َْ ََ ٍَ ِ َ َ َُ ْ ُ ِ ُ ََ َ ِ َ َ َ َُّ
ٍإليــه، ثم قــال هــشام لعيــاض َِ ِِ ٌِ َ َ َُ َّ َْألم: َِْ ُ تــسمع النــبي صــلى االله عليــه وســلم يـقــولَ ُ ََ َ َّ ََّ َ َ ِْ ََْ ُ َ َّ ِ َّ ًإن مــن أشــدِّ النــاس عــذابا، : " ِ َْ َ ِ َّ ََ ِ َّ ِ

ِأشدهم عذابا في الدنـيا للناس  َّ َِ َ ًْ ُّ َِّ َ َ ْ ُ ٍ؟ فـقال عياض بن غنم"َ َْ ُ ْ ُ َِ َ َ َيـا هـشام بـن حكـيم، قـد سمعنـا مـا سمعـت، ورأيـنـا : َ َْ َََْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ َ َْ َ ٍ َ ُ َ ِ
ََْما رأي ُت، أولم تسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يـقـولَ َُ ََ َ َّ ََّ َُ َ َ ْ َِ ََِْ ُ َ ْ َْ َ ِمـن أراد أن يـنـصح لـسلطان بـأمر، فـلا يـبـد : " َ ِْ ُْ َ ْ ََ ََ ٍ َ َ َِ ٍ ْ ُ َ ََ ْ ْ َ

ْله علانية، ولكن ليأخذ بيده، فـيخلو بـه، فـإن قبـل منـه فـذاك، وإلا كـان قـد ََ َ َ َ ََ َِّ َِ ََ َ ُ َُ ُْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ًَ ُ أدى الـذي عليـه لـه َ َ ِ ََْ ِ َّ َوإنـك ". ََّ ََِّ
ــك الــسلطان، فـتكــون قتيــل  َيــا هــشام لأنــت الجــريء؛ إذ تجــترئ علــى ســلطان االله، فـهــلا خــشيت أن يـقتـل ِ ِ َِ َ ََ ُُ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ ْ ُّْ ْ َْ َ َْ َ َ ََ َّ َ ُِ ُ َ ُ َِ َْ ْ ِ ُ ِ َ ِ

َسلطان االله تـبارك وتـعالى ََ َ ََ ََ َ ِ ِ ْ ُ")٣(.  
  الحاتتمت والحمد الله الذي بنعمته تتم الص

                                           
و معاملـة ) ١٢/٤٨٨( و مجمـوع الفتـاوى ٧٢-٧٠بن حنبل جمع حنبل بن إسـحاق بـن حنبـل د محنة الإمام أحمذكر : انظر ) ١(

 .٧ص الحكام 
  . ٩ ص المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم )٢(
، وفي كتــاب )٨٧٦ تحــت رقــم ١٥٤/ ٢(ابــن أبي عاصــم في الآحــاد والمثــاني و، )٤٠٤ - ٤٠٣/ ٣(أخرجــه أحمــد في المــسند ) ٣(

، ومــسند )١٠٠٧، رقــم ٣٦٧/ ١٧(، والطــبراني في المعجــم الكبــير )١٠٩٨، تحــت رقــم ٢٧٣/ ٢مــع ظــلال الجنــة (الــسنة 
صــحيح الإســناد، وأبــونعيم في معرفــة : وقــال) ٥٣٢٠، رقــم ٣٣٨/ ٣علــووش (، والحــاكم في المــستدرك )٩٩/ ٢(الــشاميين 
/ ٥(والحـديث قـال في مجمـع الزوائـد ). ٣٢/ ٢(، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى )٥٤٢٥، حـديث رقـم ٢١٦٢/ ٤(الصحابة 

 رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أنى لم أجد لشريح مـن عيـاض -قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط ): "٢٢٩
ورجالــه ثقــات : "مــن طريــق جبــير بــن نفــير عــن عيــاض بــن غــنم، وقــال) ٢٣٠/ ٥(اهـــ وأورده "وهــشام سماعــا وإن كــان تابعيــا

 .، ومحقق الآحاد والمثاني)٢٧٤ - ٢٧٣/ ٢(وصححه الألباني في ظلال الجنة اهـ، "وإسناده متصل
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 المصادر والمراجع 

  . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -
  .هـ١٤١١الطبعة الأولى / دار الراية/ فيصل الجوابرة: تحقيق) / هـ٢٨٧ت(لابن أبي عاصم / ـ الآحاد والمثاني -
الطبعـة / لبنـان/ بـيروت/ طبـع المكتـب الإسـلامي/ لمحمد ناصر الدين الألبـاني/  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-

 .هـ١٣٩٩/ الأولى
/  المدينـة المنـورة-جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود : الناشـر / لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس/  الاستقامة -

  هـ١٤٠٣/ الطبعة الأولى / محمد رشاد سالم. د: تحقيق 
  .هـ١٣٩٥/ ٢بيروت ط/ دار المعرفة/ تحقيق محمد حامد الفقي/ وزيةلابن القيم الج/  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان-
ـــد الـــدين أبي البركـــات مبـــارك بـــن محمـــد ابـــن الأثـــير / - صـــلى االله عليـــه وســـلم - جـــامع الأصـــول في أحاديـــث الرســـول -

  .هـ١٤٠٣/ الطبعة الثانية/ دار الفكر/ تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط/ الجزري
َتقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن ل/ مية جامع المسائل لابن تي -

بكـر بـن عبـد االله : إشـراف / محمـد عزيـر شمـس: تحقيـق / )هــ٧٢٨: المتـوفى (محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
  . هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، / دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع/ أبو زيد

الطبعـة الثانيـة / دراسـة وتحقيـق الـدكتور محمـد نغـش/ جمـع حنبـل بـن إسـحاق بـن حنبـل / بـن حنبـلمحنـة الإمـام أحمـد  ذكر -
  هـ١٤٠٢

/ الطبعــــة الثانيــــة/ بــــيروت ودمــــشق/ المكتــــب الإســــلامي/ لمحمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني/  سلــــسلة الأحاديــــث الــــصحيحة-
  .هـ١٣٩٩

دار إحياء الـتراث العـربي / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) / هـ٢٧٣ت/ (ابن ماجة/ يد القزوينيلمحمد بن يز/  سنن ابن ماجة-
  .هـ١٣٩٥

دار / إعـــداد وتعليـــق عـــزت عبيـــد الـــدعاس) / هــــ٢٧٥ت/ (أبـــوداود/ لـــسليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني/  ســـنن أبي داود-
  .هـ١٣٨٨الحديث الطبعة الأولى 

ـــــسى التر/  ســـــنن الترمـــــذي- ـــــن عي ـــــق أحمـــــد شـــــاكر ج) / هــــــ٢٧٩ت(مـــــذي لمحمـــــد ب ومحمـــــد فـــــؤاد عبـــــدالباقي / ٢/ ١تحقي
  .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ ًوفي آخره العلل الصغير للترمذي أيضا/ ٥/ ٤وإبراهيم عطوة /٣ج

 حـسين سـليم أسـد: تحقيـق) / هــ٢٥٥ت(لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بـن الفـضل بـن ـرام الـدارمي /  سنن الدارمي -
  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى / الرياض/ دار المغني/ الداراني

مطبعـــة مجلــس دائـــرة المعـــارف "/ الجـــوهر النقــي"وفي ذيلــه ) / هــــ٤٥٨ت(لأحمــد بـــن الحــسين البيهقـــي ) / الكـــبرى(الــسنن  -
  .هـ١٣٤٤الهند / النظامية

دار إحيــاء / وحاشـية الـسندي/ تـبىوامــشه زهـر الـربى علـى ا) / هــ٣٠٣ت(لأحمـد بـن شـعيب النـسائي /  سـنن النـسائي-
الطبعـــة / بتحقيــق وتــرقيم مكتـــب تحقيــق الـــتراث الإســلامي/ كمــا رجعـــت إلى ســنن النـــسائي طبــع دار المعرفـــة. الــتراث
  .وعند العزو إليها أشير إلى ذلك/ هـ١٤١٤الثالثة 

سنة، لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني، السنة، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ومعه ظلال الجنة في تخـريج أحاديـث الـ -
  .م١٩٨٠هـ، ١٤١٠المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،

  .دار الصميعي/ تحقيق باسم بن فيصل الجوابرة/ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم/  السنة-
/ دار الـوطن/ دميجيتحقيـق عبـداالله بـن عمـر بـن سـليمان الـ/ للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجرى/  الشريعة -

  .الرياض
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عمـر بـن محمـود : تحقيـق /  ابـن قـيم الجوزيـة عبـد االلهمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي أبيلمح/ طريق الهجرتين وباب السعادتين -

  .م١٩٩٤ – ١٤١٤الطبعة الثانية ، /  الدمام–دار ابن القيم / أبو عمر
دار / ّضــبط نــصه وخــرج أحاديثــه علــوي بــن عبــدالقادر الــسقاف/ مــع شــرحها لخليــل هــراس لابــن تيميــة العقيــدة الواســطية  -

  هـ١٤٢٢الطبعة الرابعة /  الظهران–الهجرة 
/  بــيروت–دار الكتــب العلميــة : الناشــر /لمحمــد شمــس الحــق العظــيم آبــادي أبي الطيــب/  عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود-

  ١٤١٥/ الطبعة الثانية 
ومحمـد / تحقيق محب الـدين الخطيـب/ بى الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجرلأ/  فتح البارى بشرح صحيح البخارى-

  م١٩٨٦-هـ١٤٠٧الطبعة الأولى / دار الريان للتراث بالقاهرة/ وقصى محب الدين الخطيب/ فؤاد عبد الباقى
  .هـ١٤٠٢ الثالثة الطبعة/ دار الكتاب العربي) / هـ٨٠٧ت(لعلي بن أبي بكر الهيثمي /  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن / َّلشيخ الإسلام أبي العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم ابـن تيميـة الحـراني الدمـشقي/  مجموع الفتاوى-

  .طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين/ وابنه محمد/ محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي
  .باكستان/ مكتبة امدادية ملتان/ ي بن سلطان محمد القاريلعل/  مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح-
لمـــستدرك معـــه تلخـــيص المـــستدرك وزوائـــد المـــستدرك علـــى الكتـــب الـــستة، والاســـتدراك علـــى المـــستدرك، والمـــدخل لمعرفـــة  ا-

  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى / بيروت/ دار المعرفة/ صنعه أبي عبداالله عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش/ المستدرك
ــز العمــال/ الطبعــة الميمنيــة) / هـــ٢٤١ت(لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل /  مــسند أحمــد بــن حنبــل- / وامــشه المنتخــب مــن كن

  هـ١٣٩٨الطبعة الثانية / بيروت/ المكتب الإسلامي
ولى، ّمسند الشاميين، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيـق حمـدي الـسلفي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأ -

  .هـ١٤٠٩
  . معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة عبد السلام بن برجس العبد الكريم-
، تحقيـــق حمـــدي عبــد ايـــد الــسلفي، دار احيـــاء الـــتراث الطــبرانيالمعجــم الكبـــير، للحــافظ أبي القاســـم ســـليمان بــن أحمـــد  -

  .العربي
)/ هــ٤٣٠: المتـوفى ( إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصـبهاني لأبي نعيم أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن/ معرفة الصحابة -

   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى : الطبعة /  الرياض–دار الوطن للنشر /  عادل بن يوسف العزازي: تحقيق 
ز أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ العلامة عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـا/  المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم-

  .يرحمه االله تعالى
، محمـد سـيد كـيلاني: ، تحقيـق)هــ٥٠٢: المتـوفى(القاسم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى ، لأبي لمفردات  ا -

  .لبنان ، دار المعرفة
  . هـ١٤٠٦/ ١ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود/  منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم-
  .هـ١٤٠٠/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ للكتاني جعفر الحسيني الإدريسي/  نظم المتناثر من الحديث المتواتر-
 


